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 .  تساؤل ومقدمات - ١
  

ترى ما الذي استطاع أن یستمر في الوجود من نظریة النظم العتیقة وأن یفتننا 
 حتى وقتنا الحاضر ؟ نتساءل عما بقي یعیش فینا حتى الیوم من نظریة النظم ویعجبنا

التقلیدیة بعد ما یزید على ألف عام من ظھورھا ، وعما تم طرحھ منھا بوصفھ غیر 
ًفمن المؤكد أن للنظریة قوة علینا تجعلنا نتمسك بھا أشد . مناسب لنمط تفكیرنا الیوم 

  .مسك بھا ؟ َالتمسك بعد عمرھا الطویل فلم نت
ٍنتساءل عما بقي ؛ عل التساؤل ھذا یھدینا إلى معرفة أعمق بالنظریة ،  َّ
ٍونتساءل الیوم ، محاولین إعادة اكتشاف ذواتنا التي اختارت والتي تورطت في یوم 

  . الرجوع عنھ – ربما –ما فیما لا یمكن 
لنظم ٍقد یبدو ھذا التساؤل صعب الإجابة ، ولكن إلقاء نظرة على مشروع ا

ٍبرمتھ وبتلخیص لھ قد ینیر لنا الدرب ، لن أحاول في بحثي ھذا تقدیم قراءة جدیدة  ٍ ٍ
َّمعاصرة ولا قدیمة للنظریة ، لن أفعل بدایة سوى أن أعرض النظریة بأسسھا عل  ً ٍ

  .عرضھا ھذا ینیر لنا الدرب بشأن ذواتنا التي نبذت والتي اختارت
َّوللبحث مقدمات لا بد من التعریج عل یھا قبل الابتداء بالعرض ، وأول ھذه ٌ

ٍالمقدمات ھي أن أي تفكیر حضاري یرتبط بعدد من العلامات الفارقة في تاریخھ  ٍ َّ َّ
ٌویقربھا من المقدسات والجرجاني مكون أساس لتفكیرنا الحضاري الیوم ، وقوتھ  ِّ

بلھ التي أثرت في اختیاراتنا متأتیة من حلھ الكبیر لمعظلة الإعجاز التي ظلت ق
  .تتراوح بین الإعجاز الصوتي والصرفة حتى مجیئھ 

َّوثانیھا أن للجرجاني نظام تفكیر كان ملتزما بھ أشد الالتزام ، وھو ما حداه  ً ٍ
إلى وضع نظریتھ والدفاع عنھا وحشد الأدلة والبراھین علیھا ، ونظام تفكیره ھذا 

لتفكیر من ساحة اللغة ًكان سائدا في عصره كلھ ؛ فرضھ التغییر الكبیر الذي نقل ا
إلى ساحة النحو ومن ساحة الشرح إلى ساحة النقد ومن ساحة الفصاحة والبیان إلى 
ساحة البلاغة وقد وقع ھذا الانتقال في حدود بدایة القرن الرابع الھجري ، فالجاحظ 

بینما یجعل الجرجاني ) ١(ْكان یوصي المعلمین بأن لا یشغلوا بال طلابھم بالنحو 
الأساس الذي تقوم علیھ النظریة برمتھا ، الأمر الذي دعاه إلى الدفاع عنھ : النحو 
وأما زھدھم في النحو واحتقارھم لھ وإصغارھم أمره وتھاونھم بھ فصنیعھم " ًقائلا 

لم یحدث ) ٢" (ًأشبھ بأن یكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة معانیھ .... في ذلك 
ولا لأن العرب تطورت " 3"لتفكیر الیونانيالانتقال إذن لأن العرب تعرفوا على ا

ولا لأنھم انتھجوا التفكیر المنظم آنذاك ، بل لأن العرب تغیرت " 4"معارفھم وأذواقھم
وجھة نظرھم كلھا نحو العالم ونحو معرفتھم ونحو أنفسھم ، لأنھم أبدلوا أنظمة 

 وكان من ضمنھم ٍالتفكیر السابقة علیھم بأنظمة تفكیر جدیدة سار الجمیع على ھدیھا ،
ً وإن جاء متأخرا – ٍوإذا كان لھ نظام تفكیر خاص بزمنھ " . 5" الجرجاني العریق-ْ

  . ٌفإننا الیوم لم نأخذ منھ سوى اللب الذي سوف ینبني علیھ جزء مھم من معرفتنا 
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ًوثالثھا أن النقد الحدیث الیوم مستورد كلیا من الغرب ولكن في ذلك وجھتي  ٌ
لخطورة وثانیتھما تبرز الجودة ؛ فأولاھما أن النقد الغربي لا نظر أولاھما تظھر ا

ٌیمثلنا بأي شكل من الأشكال كما أن الدعوة إلى العودة إلى النقد العربي القدیم دعوة  َّ ٍ
ْتحمل خطورتھا ، ولذا ینبغي علینا الیوم أن نحاول بناء نقدنا العربي الخالص الذي 

 وأما الأمر الجید فإن النقد الغربي استفاد من ٍیفید من كل التصورات بحیادیة تامة ،
النقد العربي القدیم ومن الجرجاني ذاتھ عبر اطلاع الغرب على الحضارة العربیة 

 من نقدنا العربي القدیم ما یزال یعیش في النقد - ً ولو یسیرا - ًولذا فإن ثمة جزء 
  .الحدیث ومنھ في تصوراتنا النقدیة الیوم 

ًوضعا لنا لبنة لا یمكن ) النظم ( ن الجرجاني ونظریتھ وآخر ھذه المقدمات أ
تجاوزھا ولا نسیانھا وھي ما نحاول في بحثنا ھذا معرفتھ ، وھذه اللبنة استمرت في 
الوجود لأنھا تمثلنا حتى الیوم ، لست أعني أنھا اللبنة الأساس في النظریة فقد تكون 

یصرُّ على الحضور رغم صروف َّعلى العكس مسألة ھامشیة ، بل أعني بأن فیھا ما 
  .الدھر معھا 

  
  . أركان النظریة – ٢
  

تقوم النظریة على أربعة أركان لا غیر وھي التقدیم والتأخیر؛ والحذف؛ 
والفروق ؛ والفصل والوصل ، وما باقي الفصول التي كتبھا إلا إضافات على الكتاب 

یحات وتأكیدات السابق وھو أسرار البلاغة في علم البیان ، ومجادلات وتوض
  .للنظریة احتاج إلیھا الجرجاني لیؤكد تجاوزه للتصورات القدیمة بالنسبة إلیھ 

وإذا كان الجرجاني قد وضع نظریتھ لیؤكد على أن ترتیب الكلام في أي إبداع 
 فإن ترتیب أبوابھ -  وھذا ما أوضحھ في التقدیم والتأخیر–إنما یكون بحسب الأھمیة 
ًلیھ في الكتاب ھو مھم أیضا ویعتمد على الأولویة التي على الشكل الذي جاءت ع ٌ

ًیراھا لكل ركن ، لقد أرادنا أن نحلل النص ابتداء من التقدیم والتأخیر لننتقل من ثم 
  .ًنحو الحذف ومن ثم نحو الفروق وأخیرا نحو الفصل والوصل 

  
  . التقدیم والتأخیر –ًأولا 

  
بواب الأخرى ؟ ولماذا على الأقل لم َّلماذا قدم الجرجاني ھذا الباب على الأ

یقدم باب الحذف علیھ ما دام باب الحذف یتعامل مع المفردة بینما یتعامل باب التقدیم 
والتأخیر مع الجملة ؟ یبدو أن نظریة النظم التي یقترحھا الجرجاني تفترض أن إنتاج 

ٍالكلام یتم في الذھن أولا على ھیئة تركیبیة ما وھي العملیة التي ٍ ٍ تسبق أیة عملیة ً
ٍأخرى وھي تتم عن طریق تصور ھیئة للكلام یراد من خلالھا إیصال فكرة ما ،  ٍ
ٍوتلك الھیئة تفرض شكلا تركیبیا معینا ینبني على أساس من تقدیم كلمة ما وتأخیر  ٍ ً ً
أخرى لیكون وقع الكلام أمضى أو على الحد الأدنى لكي تصل الفكرة كما یریدھا 

ي بالضبط ، وھذا ما یفرض وضع التقدیم والتأخیر في مقدمة كاتبھا إلى المتلق
الأبواب التي تعالج مسألة إنتاج الكلام عموما ، لقد وضع الجاحظ اللفظ أولا في 



 ٤ 

ًترتیب أركان بیانھ وذلك لأنھ كان یعتقد بأن المسألة تتم باختیار اللفظ الفصیح أولا 
سألة الترتیب الذھني والتركیبي وأما الجرجاني فقد جعل من م) 6(وھو أھم ركن عنده

للكلام المسألة الأولى التي یمكن أن تتم في الذھن ولذا جعلھا في بدایة ترتیبھ لأبوابھ 
، وبعد أن یضع المؤلف تلك الصورة على الورق یقوم بوضع بعض الترتیبات 

 لكي تكون بالصورة المثلى ، إذ من - وھي الأبواب الأخرى التابعة - اللازمة علیھا 
  .الممكن أن یتم بعد ذلك كلٌّ من الحذف والفصل والوصل 

وبالنسبة للتقدیم والتأخیر فقد استبعد من أمامھ منذ البدایة التقسیم الذي اتبعھ في 
ْمن الخطأ أن یقسم الأمر في " َّوقرر بأن ) ٧(أسرار البلاغة على ما یفید وما لا یفید 

ْبعض الكلام وغیر مفید في بعض وأن ًتقدیم الشيء وتأخیره قسمین فیجعل مفیدا في  ٍ
َّوذلك أن ما كان ) ٨"(ًیعلل تارة بالعنایة وأخرى بأنھ توسعة على الشاعر والكاتب 

ٍیتحدث عنھ في كتاب الأسرار كان یتعلق بأسالیب بعضھا یفید لأنھا تتعلق بالبناء 
ٍالنحوي لھا والبعض الآخر قد لا یكون مفیدا لشيء لأنھ خال من ذلك التع لق ، وأما ً

المسألة ھھنا فھي تختلف فلیس لدینا في التقدیم والتأخیر سوى البناء النحوي ؛ وفیھ لا 
َّیمكن القول أن المؤلف قدم أو أخر لفائدة بلاغیة في موضع ما وأنھ قدم أو أخر مع  َّ ََّّ َّ ٍَّ ٍ ٍ

ًعدم الإفادة في موضع آخر فالكل مفید ولكن یمكن القول بأن تقدیما مفیدا ً َّ ٌ  وقع ھھنا ٍ
ٍمن أجل العنایة بكذا وأن تأخیرا وقع ھنالك من أجل العنایة بأمر آخر وھكذا  ً َّ .  

ًوھكذا یبتدئ الجرجاني تقسیمھ لأبواب التقدیم والتأخیر على منحى آخر وھو 
ٌتقسیم مشوبٌ ببعض الإرباك لا یمكن لنا أن نجد أي تقسیم سواه ، وھو التقسیم الذي 

ٍعند حدیثھ بشكل عام عن أشكال التعلق التي یحدث بھا نظم طرحھ في بدایة كتابھ 
  ) .٩(الكلام وھي تعلق الاسم بالاسم وتعلق الفعل بالاسم وتعلق الحرف بھما 

  
  . تقدیم اسم على آخر أو تأخیره عنھ –أ 
  

) ٌالمنطلق زید ( و ) ًزید المنطلق ( وھو ینقسم على تعلق المعرفة بالمعرفة 
في الجملة الأولى ) زید ( ٍتأخیر یتم تغییر حكم كلُّ واحد منھما فـ وفي ھذا التقدیم وال

) زید ( ًمبتدأ و) المنطلق ( خبر لھ وفي الجملة الثانیة أصبح ) المنطلق ( ًمبتدأ و
ٌخبرا لھ ، وھو تقدیم لا على نیة التأخیر كما أسماه الجرجاني والنحویون من قبلھ ،  ً

ٍوھو أن تنقل حكم المفردة من واحد ٍ إلى الآخر وتجعلھا في باب مختلف وبإعراب ْ ٍ ٍ
ٌمختلف فالفرق كبیر بین الابتداء والإخبار ، وھو فرق لم یكن لیوجد ضمن ممكنات 
اللغة لولا فائدة ما ، وھذه الفائدة ھي العنایة والاھتمام ، على أننا یجب أن نفسر 

  ) .١٠(ونوضح طریقة العنایة والاھتمام ھذین
ٌزید منطلق ( علق المعرفة بالنكرة كقولنا والقسم الثاني ھو ت ٌمنطلق زید (و ) ٌ ٌ (

ولذا لا یمكن ) ٌمنطلق ( ٌوھو تقدیم على نیة التأخیر فمن غیر الممكن الابتداء بالنكرة 
ْجعلھا مبتدأ ویجب أن تظل خبرا سواء أ تقدمت أم تأخرت ْ ً في ) زید ( ، فـ ) ١١(ً

ً ؛ وفي الجملة الثانیة ظل زید مبتدأ مؤخرا خبر لھ) ٌمنطلق ( ًالجملة الأولى مبتدأ و ً
ًوھنا ینبغي علینا أیضا أن نفسر سبب التقدیم والتأخیر عن . ًخبرا لھ ) منطلق ( وظل 

ًطریق العنایة والاھتمام فتقدیم زید یكون عند الاھتمام بأن زیدا ھو المنطلق كما إذا 
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) ٌأ منطلق زید ؟ ( ُإذا سئلنا زید منطلق ، وأما : فنقول ) من منطلق ؟ ( سألنا أحدھم 
ٌنعم منطلق زید ، وھذا یعني أنھ إذا كان الاھتمام بأحد الاسمین المعرفتین أو : فنقول 

بواحد من النكرة أو المعرفة فینبغي تقدیم الأھم أو الذي عنایتنا بھ أكبر على الآخر 
لا أن نجیب منطلق زید ؛ و: بالشكل ) من منطلق ؟ ( فلا یمكن أن نجیب عن السؤال 

زید منطلق ، لأن ذلك یعني عدم فھمنا : بالشكل ) أ منطلق زید ؟ ( عن السؤال الآخر 
ًللسؤال أساسا ، وھذا یعني أننا نرتب الكلمات في ذھننا على أساس الأھمیة والعنایة 

  .وھو ما أراده الجرجاني في روح نظریة النظم التي وضعھا 
الأسماء التي یمكن أن یتم بینھا تقدیم أو ًولم یذكر الجرجاني بعد ذلك أیا من 

ًتأخیر بینما ذكرھا في مدخل كتابھ مشیرا إلیھا ھناك في البدایة فقط ، وھي المبتدأ 
والخبر والحال والنعت والتوكید والعطف بنوعیھ والبدل والإضافة واسم الفاعل 

نھا لا ، وھو لم یتحدث عنھا لأ) ١٢(والمفعول والصفة المشبھة والمصدر والتمییز
ًتختلف كلھا عن كونھا خبرا للاسم الأول الذي یجيء مبتدأ ، ولیس ثمة غیر الاھتمام  ً

  .والعنایة بعد أن نوضح أوجھھما 
  

  . تقدیم الفعل أو الاسم وتأخیرھما –ب 
  

  :وھو ینقسم بحسب أنواع الأسماء والأفعال إلى أقسام 
  
   بحسب أنواع الاسم– ١
   

 تقدیم الاسم علیھ أو تقدیمھ ھو على الاسم یبرر ًفإذا كان الاسم معرفة فإن
ًفقد جعلنا زیدا مبتدأ وجعلنا الجملة ) زید ینطلق : ( ًبالعنایة والاھتمام أیضا فإذا قلنا  ً

) ینطلق (فقد جعلنا الجملة فعلیة فعلھا ) ینطلق زید : ( ًالفعلیة خبرا لھ وإذا قلنا 
ً أن نوضح أن زیدا ھو من یكون منھ ، وفي الجملة الأولى أردنا) زید ( وفاعلھا 

الانطلاق بعد ثبوت الفعل وتحققھ فالفعل إذن غیر مھم كأھمیة زید ؛ ومن أجل ذلك 
ُاستعملت الجملة الإسمیة ھھنا ، بینما نحن في الجملة الثانیة نرید أن نثبت فعل 

ُالانطلاق لزید لا الكتابة أو المشي أو غیرھما من الأفعال ولذلك استعملت ا لجملة ٍ
  .الفعلیة ، أي أننا نھتم إما بزید أو بفعلھ وبأیھما كان الاھتمام كان التقدیم من حقھ 

ًوإذا كان الاسم نكرة فإنھ لا یجوز بقاء النكرة ھاتھ على حالھا فیجب عندئذ 
الرجل ( ، و ) ینطلق الرجل : ( تعریفھا أو تخصیصھا بالوصف أو الإضافة فإذا قلنا 

ً اھتماما بالفعل أو بالاسم النكرة فنقدم أحدھما على الآخر مع أن فإننا نولي) ینطلق 
ًالجملة یجب أن یتغیر حكمھا من كونھا جملة إسمیة یكون الرجل مبتدأ فیھا إلى جملة 

رجل : ( ًفعلا فیھا والرجل فاعلھ ، وعند وصفھ نقول ) ینطلق ( فعلیة یكون الفعل 
ا نحن أمام حالتین أولھما علاقة الاسم وھھن) وینطلق رجل طویل ( ، ) طویل ینطلق 

بالاسم فیما بین الرجل وصفتھ فمن الممكن البحث عن بعض العلاقات بینھما وھي 
ًمع ذلك لا تتجاوز الاھتمام أیضا أو العنایة ، وثانیھما نبحث في العلاقة بین الفعل 

ًدأ أیضا وفي والنكرة فتقدیم النكرة على الفعل یعني أننا نجعل من النكرة وصفتھا مبت
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ًالجملة الثانیة نجعل من الفعل فعلا في جملة فعلیة وتكون النكرة وصفتھا فاعلا لھ ،  ً
ًوفي الحالتین فإننا نقدم ما یكون تقدیمھ أولى بسبب اھتمامنا وعنایتنا بتقدیمھ ، فضلا 

ًعن رغبتنا بتأخیر الثاني أیضا عنایة لأمره بأن یكون مؤخرا لأننا لا نرید الحدیث ًً 
  .عنھ أو لأنھ لا یمكن أن یكون بنفس الأھمیة التي یمتلكھا الجزء المقدم 

  
  . بحسب أنواع الفعل – ٢
  

لھا الأھمیة نفسھا إذا تقدمت ) الماضي والحاضر والاستقبال ( الأفعال كلھا 
وینالھا عدم الاھتمام إذا تأخرت كما ھو الحال في كل أشكال التقدیم والتأخیر لأنھ 

ٍجري علیھ ھذا الفن ، على الرغم من أنھا یمكن أن تخرج إلى معان الأصل الذي ی
و ( و ) زید انطلق : ( ثانیة عند بعض حالاتھا ، فإذا قلنا  فإننا في ) انطلق عمرٌ

الجملة الإسمیة الأولى جعلنا الأھمیة لزید دون غیره من المنطلقین وأردنا الحدیث 
لیة قدمنا الفعل لأننا أردنا الحدیث عن عنھ والإخبار عن انطلاقھ ، وفي الجملة الفع

ًالانطلاق الواقع من عمرو لا عن عمرو نفسھ ، على الرغم من أننا أردنا أیضا 
ٍالحدیث عن انطلاقھ ولكنھ یأتي في مرتبة ثانیة بالنسبة إلى الحدیث عن الانطلاق ، 

 أردنا الاھتمام فإننا) انطلق رجلٌ : ( وھذا ما یتبین لنا إذا كان الاسم نكرة ، فقولنا 
ٍبالانطلاق ولم یكن انطلاق رجل بعینھ لیعنینا في شيء وإلا لكنا استعملنا العلم أو 

  .ٍالمعرفة بشكل أعم للحدیث عنھ 
أتنطلق : ( ویتبدى ھذا الفرق بشكل أكبر عند الحدیث عن الاستفھام فقولنا 

ة الأولى نسأل عن لأننا في الجمل) أ الیوم تنطلق ؟ : ( لا یساوي قولنا ) الیوم ؟ 
الانطلاق بینما نسأل في الجملة الثانیة عن الیوم الذي یمكن أن یتم الانطلاق فیھ ، 

أ الیوم تنطلق مع ھذه ( ٍوھذا ما یتوضح أكثر عند إضافة أمور أخرى كأن نقول 
ولذا فنحن نتعجب من الانطلاق الیوم بسبب شدة الحرارة لا عن ) الحرارة في الجو ؟ 

أتنطلق الیوم في ھذا : ( ًوما ، بینما لا یمكننا  في الجملة الأخرى القول الانطلاق عم
ًلأن كلامنا عندئذ لن یكون سلیما ) الجو الحار ؟  ٍ.  

عن الاستفھام إلى معان أخرى فھمزة ) وھي اسم ( وقد تخرج ھمزة الاستفھام 
) ت ھذا الشعر ؟ أأنت قل( التقریر إذا تلیھا الاسم یكون معناھا الإنكار للفاعل فتقول 

ًتنكر أن یكون الذي تحدثھ ممن یمكن أن یقول شعرا كھذا الذي أمامك ولا تنكر 
تسأل عن القول لا عن القائل ولذا ) أقلت ھذا الشعر ؟ : ( الشعر نفسھ ، وفي قولك 

ًفلیس القول منك واقعٌ یقینا لأن ثمة من یشك في ذلك فذھبت بالإنكار نحو القول لا 
  .وكل ذلك یجري في الماضي والحال نحو القائل ، 

ًوأما في الاستقبال فإن الأمر یأخذ طابعا آخر فقد یكون للإنكار مع التحقیر في 
ترید أن الفعل حقیر ولا ینبغي لمثلھ أن یقوم بھ فتوجھت ) أأنت تفعل ذلك ؟ : ( قولنا 

نت على ھذه أتفعل ذلك وأ: ( بالإنكار نحو الفاعل لا نحو الفعل في ذاتھ ، وإذا قلت 
َّترید أن الشخص لا یمكن لھ أن یفعل ذلك لعلو منزلتھ وأن غیره من ) المكانة ؟  ْ

أھو یفعل الخیر : ( یمكن أن یقوم بھ لا ھو ، وقد یكون لتحقیر الفاعل في ذاتھ فتقول 
ترید أنھ لا یمكن أن یصدر منھ فعل الخیر ، والجرجاني یقرر بعد ذلك أن الإنكار ) ؟ 
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ٌقائم وصحیح ولكن المعنى المراد بالضبط ھو التقریع والتنبیھ للمخاطب في كل ذلك 
ًلكي یرتدع عن فعل الشي أو لكي یراجع نفسھ في غفلتھ فضلا عن التوبیخ على الفعل 
والتعجیز عن القیام بھ إذا كان عالي الھمة ویقوم بصغائر الأمور ، وإذ تحدثنا عن 

  .ًھ تماما الفاعل فإن المفعول بھ یتخذ الطابع نفس
  

  . الحرف وتعلقھ بالاسم والفعل –ج 
   

لدینا ھھنا قاعدتان أولھما أن الحرف لا یدخل على الاسم أو الفعل على انفراد 
بل یدخل إما على جملة فعلیة أو على جملة إسمیة ، وثانیھما أنھ لا یمكن أن یكون 

ل فیكون ٍالكلام من جزء واحد فقد یسبق الحرف بعض الأسماء أو بعض الأفعا
لوجودھا أثر في تقریر معنى الحرف ، وما یھمنا ھنا ھو دخولھ على الأسماء أو 
مباشرتھ لھا ، وھو على ثلاثة فنون أولھا وقوع الحرف بین اسمین ویكون ذلك في 

والفرق بینھما یكمن في تنوع الحروف ذاتھا لا في ) جاء زید وعمرو ( العطف 
عطوفة ، فمن المعروف أن الواو للعطف دون مباشرة الاسم أو أنواع الأسماء الم

ٍترتیب أو تراخ وأن ثم للعطف مع الترتیب والتراخي وھكذا ، وھي تقوم كلھا بدور 
ًالواسطة بین الاسم الأول والثاني فتنقل حكم الأول وإعرابھ إلى الثاني رفعا أو نصبا  ً

  .ًأو جرا 
لاسم ، وھي حروف وثانیھا أن یقع الحرف بین الفعل والاسم مع مباشرتھ ل

والحرف ھھنا وظیفتھ إیصال الفعل إلى الإسم لأنھ لا ) ٍمررت بزید : ( الجر كقولنا 
َّیمكن لفعل كھذا أن یباشر الإسم ، ومباشرة الحرف للاسم بھذا الشكل توضح أن لھذه  ْ ٍ
ًالحروف دورا مھما في المعنى وھو أنك ترید القول بأنك كنت سائرا ومررت بزید  ً

:  رك وأنك لم تذھب إلیھ مباشرة ، ومثل ذلك الواو التي بمعنى مع كقولك خلال مسی
إلا أنھا لا تحمل معنى سوى معانیھا الخاصة ) إلا(وأداة الاستثناء ) سرت والنیل ( 

ًبھا وھي المعیة والاستثناء ولا تتخذ لھا طابعا خاصا فھي لا تعمل في الاسم التالي  ً
  .ب فقط ًلھا شیئا وتعین الفعل على النص

ٍوثالثھا أن یتصدر الحرف صدر الكلام فیتعلق بجملة اسمیة كالنفي والاستفھام  ٍ
نفیت فعل زید ) ما زید نائم : ( والأحرف المشبھة بالفعل ، فإذا قلت ) بالحروف ( 

نفیت فعل النوم عن زید ، والأمر نفسھ في الاستفھام ) ما نائم زید : ( للنوم وإذا قلت 
یعني أنك تسأل عن سبب حصول القیام ممن تعرفھ أنت ) ئم زید َلم قا: ( فقولك 

) َلم زید قائم : ( والمخاطب وھو زید ولذا لا یعنیك تقدیمھ في شيء ، وأما إذا قلت 
فأنت تسأل عن سبب قیام زید دون غیره ، وما مر معنا من معاني الاستفھام في 

سم بالذات یتكرر ھھنا فھذه الحدیث عن تعلق الاسم بالفعل وعن تعلق الاستفھام بالا
) ھل زید جبان ؟ ( ًالحروف تفید الإنكار أیضا والتوبیخ والتقریع والتنبیھ كقولك 

ترید ) ھل الملك جبان ؟ إنھ لا یجبن في ساعات كھذه ( ًمستفھما ومنكرا وكقولنا 
ًكأن زیدا: وكذا الأمر مع الأحرف المشبھة بالفعل فقولك . التنبیھ لھ ورفع ھمتھ  َّ 

  .الأسد ترید المبالغة على سبیل التشبیھ 
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وقد یتعلق الحرف بجملة فعلیة ویتصدرھا وھو ما یحصل في الشرط والتمني 
ً، وتجعل مجيء زید شرطا في ) إن جاءني زید أكرمتھ : ( والترجي والنداء فإذا قلت 

م ًالإكرام ، ونلاحظ ھھنا في الشرط عموما وجوب اقتران الكلام بالإسم على الرغ
من مباشرة الحرف للفعل لأنھ لا إكرام بحسب الجملة إلا بمجيء زید بالتحدید ، 

دلیل ) یا ( مؤول بمعنى أدعو عبد الله و ) یا عبد الله : ( والأمر مثلھ في النداء فقولك 
ومنبھٌ علیھ وعلى قیام معنى الفعل في النفس ، فكأن حرف النداء واسطة بین الفعل 

وقد یدخل حرف الاستفھام . وھو الأمر الذي أدى إلى النصب َّالمقدر وبین الاسم 
ًعلى فعل ویباشره أیضا فنقول  : ( وحرف النفي كذلك فنقول ) كیف یجيء زید ؟ : ( ٍ

، ویشمل ھذه الحالات ما سبق أن تحدثنا عنھ في بابي النفي ) ما یجيء زید 
  .یرھا والاستفھام من أشكال التقریع والتوبیخ والتنبیھ والإنكار وغ

  
  . الحذف  –ًثانیا 

  
ًإذا كان التقدیم والتأخیر یعمل في نظام الكلمات وتوزیعھا ؛ وإذا كان أیضا 
ٌیعمل أولا لأنھ بنیة ذھنیة یختارھا الكاتب كاملة قبل الشروع بالكتابة لأنھا تمثل  ٌ ً

 بھ ٍالمعنى المراد إیصالھ إلى السامع بالضبط ، فإن الحذف والذكر یتعلق بمفردات یتم
تعدیل وضع البنیة تلك وتوجیھھا لتكون أبلغ ولذا فھي عملیة تالیة للعملیة الأولى 

  .وھي لیست كالعملیة الأولى التأسیسیة بل ھي عملیة تزیینیة وتوجیھیة 
وكما ھو الشأن في التقدیم والتأخیر فإن الجرجاني یقسم ھذا الركن على أقسام 

لحرف وأضاف إلیھ باب حذف الجملة ثلاثة وھي حذف الاسم وحذف الفعل وحذف ا
إلا أنھ لا یخرج عن التقسیم القدیم وذلك أن الجملة إما أن تكون إسمیة أو فعلیة ولذا 
فحذفھا یشبھ حذف الفعل أو الإسم إلى حد كبیر ، كما أن من الممكن حذف أشباه 

  .الجمل التي تقترب من حذف الحروف وذلك أنھا لا محل لھا من الإعراب 
الجرجاني لم یتحدث عن كل ھذه الأشكال من الحذف وألقى المھمة على إلا أن 

عاتقنا لنبحث ونفصل ونتوسع في الدراسة المتأنیة لكل أشكال الحذف وھو الأمر 
نفسھ الذي فعلھ في باب التقدیم والتأخیر ، فقد ركز على حذف المبتدأ وھو اسم وعلى 

ولذا . فقط وترك الباقي للدارسین ًحذف المفعول بھ في حالة كونھ اسما وشبھ جملة 
  .سوف نتناول الأقسام ھذه على الترتیب 

  
  . حذف الاسم وذكره -أ 
  

لم یذكر الجرجاني لنا الفرق بین الحذف والإضمار ویبدو أنھ یقصد ببابھ ھذا 
الشكل الأول فقط وأعني بھ الحذف النحوي الذي ینبغي تقدیره من أجل فھم معنى 

لة واجبة بالنسبة إلى المتكلم ولیس بیده الإظھار كما في فاعل الجملة ، فالإضمار حا
وأما الحذف فمن الممكن إظھار المحذوف وحذفھ ) زید قام وقعد ( الفعل قام في قولنا 

والأمر نفسھ مع موضوع الاختصار ؛ . وھو أمرٌ متعلق بالمتكلم ومقاصده 
یجاز البلاغي وذلك أنھ فالجرجاني لم یرد بباب الحذف الحدیث عن الاختصار أو الإ
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ًبابٌ لا یتعلق بالنحو أساسا ولا یتم فھمھ إلا بفھم المعنى عموما فلیس لدینا ثمة  ً
ًعناصر ینبغي إرجاعھا لكي یتسنى لنا فھم الكلام عموما بل ھو یتعلق بالتأویل الذي 

  .یضیف إلى النص بعض الجوانب التي تزید من إیضاحھ وھي جوانب لیست نحویة  
عموم فالحذف كما ذكرنا ھو الركن الثاني من أركان نظریة النظم ، وعلى ال

ًوقد وضعھ الجرجاني ثانیا كما قررنا لأن المتكلم عنده یبتدئ بوضع الصورة الذھنیة 
ٍالعامة للكلام وھي صورة بنائیة یتقرر فیھا موضع كل كلمة بالنسبة إلى أخواتھا ، 

تي تتعلق بالأركان الباقیة وھي الحذف ومن ثم یجري المتكلم التعدیلات التالیة ال
ٍوالفروق والفصل والوصل ، ولكن لیس كل حذف یقع للجملة أو أحد عناصرھا ھو  َّ
من قبیل التعدیل ؛ فمن الممكن أن یقع الحذف منذ البنیة الابتدائیة للجملة حینما یكون 

ٍراءة تالیة للحذف التأثیر الواضح والبین في معنى الكلام ، وقد یقع الحذف نتیجة ق ٍ
للجملة والمعنى المراد فیتم حذف بعض العناصر التي ذكرت وفي حذفھا یكون معنى 
َّالكلام أتم وأبلغ ، وأعني بذلك أن من الحذف ما یتعلق بمعنى الكلام الأساس ومنھ ما 
یتعلق بجمالیة الكلام وبلاغتھ ، ولكن الجرجاني لم یمیز لنا بین أنواع الحذف على 

ًل لم یضع أساسا أي توزیع لأشكالھ ، واكتفى بدلا من ذلك بالحدیث ھذا الأساس ب ً
ھو باب دقیق المسلك لطیف المأخذ عجیب الأمر : ( ًبشكل عام عن الحذف قائلا 

شبیھ بالسحر فإنك ترى بھ ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزید 
ْ بیانا إذا لم تبن للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون  وعلى "13")ً

الرغم من ذلك من الممكن متابعة التوزیع السابق الذي وضعناه للتقدیم والتأخیر 
  .فنقول بأن الحذف یكون في الاسم والفعل والحرف 

لقد تحدث الجرجاني عن حذف نوعین من الأسماء وھما حذف المبتدأ 
ء التي یمكن أن یقع فیھا الحذف والمفعول بھ وترك البقیة الباقیة من أنواع الأسما

النحوي ، ربما اعتقد بأن فیھما كفایة عن غیرھما من الأسماء ؛ وربما وجد بأن ھذه 
الأسماء ھي أوضح ما یقع الحذف فیھا ، أو أنھا ھي ما یھمھ من الحذف فقط لأنھ 

: وضع قاعدة صغیرة عندما تحدث عن حذف مبتدأ في بیت شعر وتقول ھذه القاعدة 
 ترى نصبة الكلام وھیئتھ تروم منك أن تنسى ھذا المبتدأ وتباعده عن وھمك إنك( 

وتجتھد أن لا یدور في خلدك ولا یعرض لخاطرك وتراك كأنك تتوقاه توقي الشيء 
ُیكره مكانھ والثقیل یخشى ھجومھ  ِّوھذا ما یذكرنا بتناسي التشبیھ الذي تحدث " 14)"ُ

 الحذف أن یراودك شعور بأنھ لیس ثمة ، فالمطلوب من" 15"عنھ في أسرار البلاغة
ًمحذوف إطلاقا وأن الكلام یسیر بلطف وأن التفكیر بمحذوف ما ھو أمر ثقیل الوطأة 
وغیر مقبول في مجرى الكلام لأنھ یعكر صفوه ، المطلوب من القارئ إذن أن 
یتناسى أمر المحذوف وأن یبعده عن وھمھ لكي یتسنى لھ فھم جمالیة الكلام على 

ً من أن إدراك أن ثمة محذوفا أمر ضروري لأنھ یظھر ما ھو أساسي في الفھم الرغم
  .وفي الكلام 

ًوأول أنواع الأسماء المحذوفة طبعا ھو المبتدأ والخبر والجرجاني لم یتحدث 
ًعن حذف الخبر بل عن حذف المبتدأ فقط ، وھو في الحقیقة أكثر تأثیرا في المتلقي ، 

 في القراءة تبدأ في التفكیر في المحذوف السابق علیھ ذلك أنك حینما تباشر الخبر
ٍوتجد أنھ حذف لأمر بلاغي ، بینما في حالة حذف الخبر فأنت تباشر القراءة بالمبتدأ  ُ
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ْثم تجد خبره محذوفا ، النمط الأول یدعوك إلى العودة إلى الوراء للبحث بعد أن لم  ً
ثاني یدعوك المبتدأ المذكور أن تواصل تستطع إیجاد الخبر بعد المبتدأ ، بینما النمط ال

ًالقراءة وتواصل البحث عن الخبر ، ھناك تعلق القراءة مؤقتا لتبحث وھنا تواصل 
القراءة لتبحث ومن المؤكد أن النمط الأول أعني حذف المبتدأ وتعلیق القراءة 

" 16")ٌسورة أنزلناھا ( والتفكیر في المبتدأ المحذوف أبلغ ، ومنھ مثلا قولھ تعالى 
وحذف " . 17"ٌھذه سورة أنزلناھا وقد حذف منھا المبتدأ لدلیل یدل علیھ : والتقدیر 

ُّأكلھا دائم وظلھا : ( ًالخبر لدلیل یدل علیھ أیضا كقولھ تعالى  ٌأي وظلھا دائم ، " 18)"ٌ
وھي أماكن یجوز فیھا الحذف والإبقاء وھي المواضع التي ركز علیھا الجرجاني في 

سم ، وذلك أننا في ھذه المواضع یمكننا الإبقاء أو الذكر ولكننا حدیثھ عن حذف الا
نحذف لغایة جمالیة تمنح النص ما أسماه الجرجاني القدرة على التناسي أي أن یجبر 
ًالقارئ فكره على تناسي أن ثمة محذوفا ھنا على الرغم من درایتھ درایة تامة بأن 

  .المحذوف لا بد منھ لكي یفھم المعنى 
ً لا یكون الحذف الواجب للخبر واردا ھنا أو أنھ قد لا یحقق ھذه الناحیة ولذا قد

وھي إذا كان قبل " 19"ًالجمالیة البلاغیة ، فالخبر یحذف وجوبا في أربعة مواقع
أي لولا أنتم صددتمونا لكنا " 20)"لولا أنتم لكنا مؤمنین ( جواب لولا كقولھ تعالى 

لعمرك إنھم لفي (  الصریح كقولھ تعالى ًمؤمنین ، ویحذف وجوبا قبل جواب القسم
، وقبل الحال التي یمتنع كونھا ... أي لعمرك یمیني إنھم " 21)"سكرتھم یعمھون 

ًضربي زیدا قائما أي ضربي زیدا حاصلٌ إذا كان قائما ، : ًخبرا عن المبتدأ كقولنا  ً ً ً
ٍكل رجل وضیعتھ : ( وبعد واو المصاحبة الصریحة كقولنا  مع أي كل رجل ) ّ

ضیعتھ مقرونان ،  وفي ھذه المواضع تتحقق جمالیة بسیطة ولكنھا لا تقارن بجمالیة 
الحذف الجائز السابقة ، وذلك أن الكاتب مجبرٌ على ھذا النمط من الحذف وأن 
ٍالتأویل وإعادة المحذوف لن یقدما دلالة وجمالیة جدیدة للنص ، فالحذف ھنا خال من 

ًالمؤلف لیس بوسعھ سوى الحذف ولذا لن تكون مقیاسا ًمسألة التناسي ، فضلا عن أن 
  .لبراعتھ بل لبراعة اللغة التي كان نظامھا على ھذا الشكل 

 ولا یعن ي -وبعد المبتدأ والخبر یأتي الفاعل ، ویطرد حذفھ ف ي أربع ة مواض ع 
 إلا ٌما ق ام أح د: أي ) ٌما قام إلا ھند : ( نحو ) إلا (  بعد -ذلك بأنھ واجب بل ھو جائز 

ٍأو إطع  ام ف  ي ی  وم ذي : (ٌھن  د ، وبع  د الم  صدر أي فاع  ل الم  صدر نح  و قول  ھ تع  الى  ٌ
: ( ًإطعام   ھ یتیم   ا ، وف   ي النیاب   ة كقول   ھ تع   الى : أي " 22)"ًم   سغبة ، یتیم   ا ذا مقرب   ة 

وق ضى الله الأم ر وھ و البن اء للمجھ ول ، وف ي التعج ب أي : أي " 23)"وقضي الأم ر 
أس   مع بھ   م : ( علی   ھ دلی   لٌ متق   دم كقول   ھ تع   الى فاع   ل أفع   ل الت   ي للتعج   ب إذا دل

وأب  صر بھ  م ، وھ  ي مواض  ع یط  رد فیھ  ا ح  ذف الفاع  ل كم  ا قلن  ا : أي " 24)"وأب  صر
ًوعلى العموم فالاطراد كالإیجاب نسبیا ، وذلك أن الاطراد یعن ي أن ھ ذه ال صیغة ف ي  ّ

اب الكلام سمعت عن العرب والمسموع عن العرب من لھجاتھا وفنونھ ا ی وازي الإیج 
وف ي . النحوي ، على الرغم م ن أن التأوی ل وإع ادة المح ذوف ض روري لفھ م الك لام 

ًھ ذا الجان  ب لا یتحق  ق م  ا أراده الجرج  اني أی ضا م  ن التناس  ي وض  رورة الت  وھم بع  دم 
الحذف بل أن التأویل للحذف ض روري ج دا لفھ م الك لام ولك ن لا یمكنن ا أن ن دعي أن 
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لذكر بل ھي خیارات اللغة تفرض ھا عل ى الم تكلم المؤلف كان بالخیار بین الحذف أو ا
.  

ًوبعد حذف الفاعل نلفي حذف المفعول ، وھو الذي تناول ھ الجرج اني مبین ا من ذ 
ًالبدای  ة الأص  ل ال  ذي یج  ري علی  ھ ح  ال المفع  ول ب  ھ وممی  زا ب  ین الفع  ل المتع  دي إل  ى 

عل ق بالفع ل مفعول بھ وبین الفعل اللازم الذي لا یتع دى ، وأن الغ رض م ن بحث ھ لا یت
ًاللازم ب ل بالمتع دي فق ط ، وممی زا ف ي المتع دي ب ین ق سمین ق سم لا یك ون ل ھ مفع ول 

، وكلاھم ا یمك ن أن " 25"یمكن النص علیھ ، وق سم ل ھ مفع ول مق صود ق صده معل وم 
یقع فیھ الحذف إلا أن الحذف في القسم الأول لا یبتغى من ورائھ الحدیث عن المفعول 

ٍف  لان یح  ل ویعق  د ، فالفع  ل متع  د إلا أنن  ا ل  سنا ب  صدد : ولن  ا ب  ھ ب  ل ع  ن الفاع  ل فق  ط كق
الحدیث عما یحلھ ویعقده بل عن القائم بالعقد والح ل ، ول ذا فھ ي أفع ال متعدی ة ح ذفت 
مفاعیلھا ولكن لا بق صد ال نص علیھ ا ، وأم ا قولن ا ھ و یعط ي ال دنانیر ف نحن ف ي ذل ك 

بفئ  ة معین  ة ون  وع م  ن ًنتح  دث ع  ن ال  دنانیر ح  صرا ونری  د م  ن ذكرھ  ا التخ  صیص 
  .الإعطاء لا الإعطاء بعامة ، لأن إعطاء الدنانیر غیر إعطاء الدراھم 

وبع  د أن ق  رر ذل  ك انتق  ل إل  ى الح  دیث ع  ن ن  وعین م  ن الح  ذف أولھم  ا الجل  ي 
: ( فم ن الجل ي قول ك " 26"الخالي م ن ال صنعة وثانیھم ا الخف ي المعتم د عل ى ال صنعة

، وف ي ھ ذا الن وع لا یق دم تق دیر المح ذوف م ا ، أي أصغیت إلی ھ أذن ي ) أصغیت إلیھ 
ًیضیف معنى جدیدا إلى الجملة ، فلیس فیھ م ا ذك ره الجرج اني ع ن التناس ي والرغب ة  ً
ًفي التوھم بأن لیس ثمة محذوفا ، بل أن الت ذكیر بالمح ذوف وعدم ھ لا یغن ي ش یئا ف ي  ً

  .تأویل دلالة النص 
عة فھو المراد ، وذلك أن ھ تدخل ھ وأما النوع الآخر وھو الخفي الذي تدخلھ الصن

ًالصنعة أولا فالمؤلف ھو الذي یحذف المفعول بھ اختیارا من ھ ، ف ضلا ع ن أن ھ یحق ق  ًً
أن ت  ذكر الفع  ل وف  ي : ( مب  دأ التناس  ي المھ  م ف  ي عملی  ة الح  ذف كلھ  ا ، یق  ول ب  صدده 

نفسك لھ مفعول مخصوص قد علم مكانھ إم ا لج ري ذك ر أو دلی ل ح ال إلا أن ك تن سیھ 
ف  سك وتخفی  ھ وت  وھم أن  ك ل  م ت  ذكر ذل  ك الفع  ل إلا لأن تثب  ت نف  س معن  اه م  ن غی  ر أن ن

  :ومنھ قول البحتري یمدح المعتز " 27)"ٍتعدیھ إلى شيء أو تعرض فیھ لمفعول 
  "28"ِ     شجو حساده وغیظ عداه      أن یرى مبصرٌ ویسمع واع 

 یق  ول ب  أن ٍوالتق  دیر أن ی  رى مب  صرٌ محاس  نھ وی  سمع واع أخب  اره وأوص  افھ ،
المشكلة تكمن في أن المبصرین یرون أفعالھ وحسناتھ وأن السامعین ی سمعون بأخب ار 
ھ ذه الأفع ال ، ولكن  ھ ل م ی ذكر الأفع  ال والأخب ار وتناس اھا لیق  ول ب أن ال سمع والب  صر 
كافیان لیؤكدا على أحقیة الخلافة للمعتز، ولو ذك ر البحت ري المفع ولین ل م یب ق للك لام 

  " .29"ًومن حذف المفعول أیضا حذف مفعول المصدر . یتصف بھا شعریة یمكن أن 
ًوفضلا عن المبتدأ والفاعل والمفعول فھناك الكثی ر م ن أن واع الح ذف الأخ رى 
یب دو أن الجرج اني ل م ی رد التركی ز س وى عل  ى الثلاث ة ال سابقة ، فالح ذف ق د یق ع ف  ي 

وھ ي " 33"واس م إن" 32"وح ذف خب ر لات " 31"وح ذف ال ضمیر " 30"المضاف إلیھ
كلھ  ا أم  ور لا تتج  اوز م  ا تح  دث عن  ھ الجرج  اني ف  ي المبت  دأ والمفع  ول ب  ھ ، إلا أن 
الجرجاني لم یتناولھا بالتعلیق والشرح لأن المیزة الأساس الت ي یری دھا ف ي الح ذف لا 
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ًتبدو بشكلھا الجلي إلا في ھذه المواضع ثم أنھا المواضع الأساس یة ف ضلا ع ن الفاع ل 
  .اھا من أشكال حذف الاسم وفیھا كفایة عما سو

  
   . حذف الفعل –ب 

ًلم یذكر الجرجاني ح ذف الفع ل أساس ا واقت صر ف ي بح ث الح ذف عل ى المبت دأ 
والمفعول بھ من بین جمیع أنواع الحذف ، قال اب ن ھ شام بخ صوص ح ذف الفع ل ف ي 

 یجوز ف ي الاس م المتق دم أن یرف ع بالابت داء وتك ون الجمل ة بع ده ف ي: ( باب الاشتغال 
ًمحل رفع على الخبریة ، وأن ینصب بفعل محذوف وجوبا یف سره الفع ل الم ذكور ف لا 

ًزی  دا ( ویج  وز ) ٌزی  د ض  ربتھ ( ومثال  ھ " 34)"موض  ع للجمل  ة حینئ  ذ لأنھ  ا مف  سرة 
ًض  ربت زی  دا ض  ربتھ ، وم  ن الملاح  ظ ھن  ا ب  أن المح  ذوف یك  ون : بتق  دیر ) ض  ربتھ 

ًمح  ذوفا وجوب  ا إذا اس  تعملنا حك  م الن  صب فق  ط  م  ع الاس  م الأول وأم  ا إذا رفعن  اه ف  لا ً
ٍمشكلة حینئذ في الجمل ة ، والحالت ان جائزت ان ف ي النظ ام النح وي ، ومثل ھ ح ذف ك ان 
الفعل الناقص  وعلى العموم فإن ھذا الشكل من الحذف لا یقدم أي جمالیة لل نص ول ذا 

ك بأن ھ لا ًلم یعول الجرجاني علیھ كثیرا ولم یذكره ضمن أبواب الحذف ، ولا یعني ذل 
  .ًیعده حذفا ؛ بل أنھ لا یقدم فائدة بلاغیة للكلام ولذا لا فائدة من ذكره والتعویل علیھ 

  
  . حذف الحرف –ج 
  

ًلم یذكر الجرجاني أیضا حذف الحرف مع أن فیھ بع ض الأم ور الت ي یمك ن أن 
َّرب ( ًتقدم بعض الفوائد للتحلیل البلاغي ، ومنھ مثلا حذف     :كقول امرئ القیس) ُ

َّولیل كموج البحر أرخى سدولھ      علي بأنواع الھموم لیبتلي  ٍ"35 "  
ًوح   ذف بع   ض ح   روف الج   ر ف   ي بع   ض المواض   ع إن أم   ن الل   بس قیاس   ا 

، وھو النمط الوحید الذي یتوفر على قدرة بلاغیة ومنھ م ثلا قول ھ تع الى "36"وسماعا ً
ًرف الجر سماعیا ھن ا بربھم وقد جاء حذف ح: أي " 37)"إلا أن ثمود كفروا ربھم : ( 

لأنھ لا یتوفر فیھ أحد المواض ع الت ي یق اس علیھ ا حذف ھ ، م ع أن ھ س مة بلاغی ة لطیف ة 
وتوفر ما أسماه الجرجاني مبدأ التناس ي فالق ارئ یق رأ ال نص ویعتق د ب أن ق راءة ب دون 
حرف الجر ھي قراءة ممكنة وھي قراءة لطیفة إذا استعملنا دلالة الكفر الأصلیة وھي 

 فیكون المعنى أنھم كفروا ربھم عن أنف سھم ن ولك ن الكف ر بمعن اه الاص طلاحي الستر
ْمقدرا لكي یستقیم المعنى ، وك ذا ح ذف أن الناص بة ) الباء ( یقیدنا بإقرار حرف الجر  ً

ًللفعل جوازا ووجوبا  ً"38. "  
 

  . الفروق –ثالثا 
    

ًوضع الجرجاني عنوانا غریبا لھذا الباب وھو الفروق في الخبر وكان یقصد  ً
ًبذلك الخبر بشكل عام سواء كانت الجملة إنشائیة أم خبریة ، ولذا یقسم الخبر عموما  ٍ

ًالخبر الذي یكون جزءا من الجملة لا تتم الفائدة بدونھ وھو خبر : إلى نوعین وھما 
فعل في الجملة الفعلیة وھو الأصل في الخبر أو في المبتدأ في الجملة الإسمیة وال
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الفائدة ، ولنلاحظ بأنھ یعني بأن المسند ھو الخبر ، ففي الجملة الإسمیة نرید أن نخبر 
ًعن شخص ما مثلا بأنھ كذا ، وفي الجملة الفعلیة نرید الإخبار عنھ بأنھ یفعل كذا ، 

ً كلامنا أن نذكر فلانا فقط ؛ بل وقال بأن ھذا الجزء ھو الأصل لأننا لیس المقصود في
  ".39"أن نخبر بأنھ كذا أو أنھ یفعل كذا 

والقسم الثاني من الخبر ھو كل الباقي من أنماط الكلام وعلى رأسھ الجملة 
ًالحالیة ویتبعھ كل أنماط الجمل الأخرى الخبریة والإنشائیة وشبھ الجمل أیضا ، وھو 

نھ زیادة في خبر آخر سابق علیھ ، یأتي ًالخبر الذي لا یكون جزءا من الجملة ولك
نخبر عن المجيء لزید ) ًجاء زید راكبا : ( الحال لیوضحھ ویزید علیھ ففي قولنا 

ًولكننا نخبر عنھ راكبا أي أننا لدینا ركنان في ھذه الجملة الأول ھو الخبر وھو الجزء 
ًالأساس من الجملة والثاني ھو خبر ثان لیس جزءا من الجملة ولكنھ   " .40" مكمل لھٍ

في قولنا زید في : ( ًوقد أورد الجرجاني رأیا لأبي بكر السراج یقول عنھ 
استقر في الدار ، وبین أن تقدر اسم : ًالدار ، إنك مخیر بین أن تقدر فیھ فعلا فتقول 

وھو یمیل فیھ إلى تقدیر شبھ الجملة بالاسم لا " 41)"مستقر في الدار : فاعل فتقول 
ق الفرصة السانحة من رأي السراج ، ویتخلص بذلك من مشكلة بالفعل ، عن طری

دمج الحال وجملتھ مع الجمل الإنشائیة والخبریة وشبھ الجمل ، لكي لا یتحدث عن 
  .الفروقات بین الاسم والفعل والحرف ھھنا بل عن الجمل

ویبدو أن ھذا الركن مخصص للحدیث عن الجمل بشكل عام ، فبعد أن انتھى 
التقدیم والتأخیر بین الكلمات داخل الجملة عند إنشائھا وانتقل إلى الجرجاني من 

الحذف وھو العملیة التالیة أثناء إنشائھا ، انتقل إلى الحدیث عن تركیب الجمل فیما 
بینھا وھو یحتوي على الركنین المتبقیین وھما الفروق والفصل والوصل ، ولكنھ ھنا 

ا ھو الفرق بین اختیار جملة إسمیة خبرھا سیتحدث عن اختیار الجملة بشكل عام ، فم
اسم وبین الجملة الفعلیة ، والجملة الحالیة ؟ ، لماذا یعمد المؤلف إلى اختیار واحدة 
ًمن ھذه الجمل في موقع معین من الكلام ؟ ولماذا یرتبھا ترتیبا معینا بحیث تسبق  ً

ًن أن تؤدي معنى إحداھا الأخرى ؟  ولماذا یختارھا دون غیرھا من الجمل التي یمك
  .ًمقاربا ؟ 

وللحدیث عن ذلك كلھ اختار القاعدة نفسھا التي اتخذھا منذ بدایة الكتاب ألا 
ًوھي الحدیث عن الجمل عن طریق المكون الأساس فیھا فھو إما أن یكون اسما أو 

ًفعلا أو حرفا  ً.  
  
ٍ الجملة التي تحتوي على الاسم كمكون أساس –أ  ِّ.  
  

ٍلمات بطریقة مقصودة في باب التقدیم والتأخیر ، یتم ھنا كما یتم توزیع الك
ٍتوزیع الجمل بطریقة مقصودة في الكلام ، فالجمل تحتوي على فروقات في التعبیر 
وعلى المؤلف أن یختار واحدة منھا بین مجموعة من المتاحات لیعبر بھا عن فكرتھ ، 

 إعلم أن أول فرق في الحال : (فعندما أراد الجرجاني الحدیث عن الحال بادر بالقول 
وذلك أنھ سبق أن تحدث عن " 42)"ًأنھا تجيء مفردا وجملة والقصد ھھنا إلى الجملة 

  .ًالحال في باب التقدیم والتأخیر مفردا وھنا یجب أن یتناولھ في حال كونھ جملة فقط 
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وإذا اخترنا الجملة التي یكون المكون الأساس فیھا الاسم یجب علینا أن نضع 
أعیننا عدة مسائل أولھا كما سبق أن قلنا ھو أننا نھتم بالخبر أو المسند ھنا لأنھ نصب 

ھو الذي استجلب للحدیث ، وثانیھا أن الإخبار بالاسم یعني أننا نرید أن نثبت المعنى 
ًلشيء ما دون أن یقتضي ذلك تجددا لأن الاسم من صفاتھ الثبوت ، ولذا إذا أردنا  ٍ

) زید یطول: ( ، ولا یجوز القول ) زید طویل : ( القول الحدیث عن طول زید وجب 
بالفعل ، لأن الفعل یدل على التجدد والتحول ؛ والطول صفة ثابتة لا تتجدد وھي 
ًصفة یمكن أن نطلقھا على النبات والصبي مثلا لا على الرجل ، أي أننا نتحدث عن 

  .صحة وخطأ في القول ھھنا 
الفعل والاسم فیجب أن تضع القاعدة نفسھا وأما في الأمور التي یصلح فیھا 

ففي الأولى ) الراكض زید ( وبین ) یركض زید ( نصب عینیك فالفرق واضح بین 
نخبر عن زید بأنھ یقع منھ التجدد والركض والاستمرار فیھ بینما في الثانیة نحن 

  .نقرر بأن الراكض زید ولا یھمنا كونھ ما یزال یركض أم لا 
: ( ھ بین الأسماء ذاتھا فھناك فرق بین الجمل التالیة بالتأكید والأمر نفسھ نلفی

( ، ) زید ھو المنطلق ( ، ) المنطلق زید ( ، ) زید المنطلق ( ، ) زید منطلق 
ًنحن نرید إخبار أحد ما بأن زیدا ) زید منطلق ( ، ففي جملة ) المنطلق ھو زید  ٍ

ًمنطلق وھو لا یعلم بذلك الخبر جملة وتفصیلا ، أ فنحن ) زید المنطلق : ( ما إذا قلنا ٌ
ًنرید أن نفھم شخصا ما یعرف بأن انطلاقا وقع ولكنھ لا یعلم من المنطلق ھل ھو زید  ً

المنطلق زید : ( ًأم عمرو فنخبره بأن زیدا بالتحدید ھو المنطلق ، وفي الجملة الثالثة 
منطلق البتة ً، نرید إخبار شخص ما یرى انطلاقا ما ولكنھ لا یعرف من ھو ال) 

ھو ( فنخبره بأن المنطلق ھو زید ، وأما في الجملتین الأخیرتین فإننا نضیف الضمیر 
ًللتأكید على دعوى الانطلاق أو على دعوى انطلاق زید ، فیكون الكلام بذلك یقینا ) 

  .ًراسخا 
لیست ھذه المسائل فقط مما یتعلق بالجملة الاسمیة بل ھناك مسائل أخرى 

التعریف ) أل (  الجرجاني منھا سوى الاسم الموصول وجملتھ وكثیرة لم یذكر
ًوعلاقتھا بالجملة ، وترك المسائل الأخرى التي تتعلق بأسماء الأفعال مثلا والفرق 
بین الضمائر وأسم الاستفھام وغیرھا وھي مسائل تطول بقدر طول الأبواب النحویة 

مسائل المھمة والواضحة في ذاتھا ، ولم یكن الجرجاني یرید سوى التنبیھ على ال
نظریتھ ، ومن المعلوم أن لكل جملة من ھذه الجمل فرق مع الجمل الأخرى في 

  . التعبیر أراد الجرجاني أن ینبھنا فقط على وجود الفرق ذاك لا أن یحصیھا 
  

ٍ الجملة التي تحتوي على الفعل كمكون أساس –ب  ِّ.  
الجمل الفعلیة ، أعني الفرق وفي الفعل لم یتحدث الجرجاني على الفرق بین 

ًبین الجملة التي یكون فعلھا ماضیا أو مضارعا أو أمرا ، والفرق بین الفعل واسم  ً ً
الفعل وبین الأفعال التامة والأفعال الناقصة وھو مجال دراسات تفصیلیة لیس ھھنا 

  .مجال عرضھا 
لفعلیة ولم یتحدث الجرجاني في نطاق الفعل سوى عن الفرق بینھ في الجملة ا

وبین الجملة الاسمیة ، وقرر عندئذ بأن الفعل یؤتى بھ لیدل على التجدد والاستمرار 
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والمزاولة ، ولكنھ لم یقل لنا ھل ینطبق ذلك على الفعل الماضي ؟ فالفعل الماضي 
ًیتحدث عن مضي فعل وتحققھ كاملا وانتھاء زمنھ فكیف یمكن لھ أن یدل على التجدد 

ًحدث لنا عن الأفعال الناقصة الخالیة من ركن الحدث أساسا ، والاستمرار ؟ ، ولم یت
كیف یمكن القول عنھا بأنھا تدل على التجدد وما ھو المتجدد فیھا ما دامت لا تحتوي 
ًحدثا أساسا یمكن القول عنھ بأنھ متجدد ؟ ؛ ثم أنھا فضلا عن ذلك بالماضي في زمنھا  ً ً

  .فھل یمكن معھا الحدیث عن تجدد واستمرار ؟ 
؟ من المعلوم ) ركض زید ( وبین ) یركض زید : ( فما الفرق إذن بین قولنا 

أن الفعل یحتوي على ركنین أساسیین وھما ركنا الحدث والزمن فإذا كان الفعل 
ًماضیا فإننا نخبر عن وقوع حدث ما في زمن ماض وإذا كان الفعل مضارعا للحال  ًٍ ٍ ٍ

 في الوقت الحاضر، وإذا كان الفعل ًفإننا نخبر عن وقوع حدث ما یزال مستمرا
ًللاستقبال فإننا نتحدث عن فعل سوف یقع وسوف یأخذ حیزا زمانیا ، وأعني بكل  ً
ذلك أن الفعل في جمیع الأحوال لا بد أن یبتدئ بزمن ما وأن ینتھي بزمن آخر وما 
عدا الفعل الدال على الحال أو الوقت الحاضر فإن الماضي یدل على حدث ابتدأ في 

من ما وانتھى وأن الفعل الدال على الاستقبال یدل على حدث سیقع في زمن ما ز
وسینتھي بعدھا لا محالة ، وأما الفعل المضارع أو الدال على الحال فإننا نتحدث فیھ 

 لمسألة انتھائھ ، ولذا فكل فعل یدل - أو لا نعیر أھمیة - فقط عن استمراره ونجھل 
ٍ ما واستمراره لفترة معینة بعد ذلك ، وھذا یعني ولا بد على ابتداء الحدث في زمن ٍ

ًاقترانھ بتجدد واستمرار في زمن ما سواء كان ھذا الزمن ماضیا أم حاضرا أم  ً ٍ
ًمستقبلا ، ومن ھنا عدم تفریق الجرجاني بین الأفعال الثلاثة واعتباره الفعل 

لا نتحدث فیھ ًالمضارع أساسا للأفعال وقیاسھ الأفعال الأخرى علیھ لأن المضارع 
سوى عن الاستمرار الموجود في الفعلین الباقیین ونلغي البدایة والنھایة الموجودة في 

  .الفعل الماضي وعدم الاقتران بزمن محدد الموجود في المستقبل 
والأمر في الأفعال الناقصة مثلھ فلیس المھم فیھا إظھار وقوع حدث بل 

ة وانتھى أو بالمضارع عن ما یقع الآن الإخبار عن أمر وقع في الماضي لفترة محدد
ٍأو في المستقبل عما سیقع ویأخذ فترتھ المحددة أیضا ، ولذا فھي تدل أیضا على تجدد  ً ً

  .وقع أو یقع أو سیقع في زمن ما من ھذه الأزمان الثلاثة 
والآن فإن استعمال فعل من الأفعال دون غیره تناولھ الجرجاني في الباب 

لیھ أن یتناول الجمل الفعلیة على اختلافھا من قبیل الفرق بین أن الأول وھنا ینبغي ع
: ( یكون الفعل وفاعلھ خبرا أو أن تكون الجملة مؤلفة من فعل وفاعل فقط ، فقولنا 

، لأن الجملة الأولى تصلح لإجابة من ) یركض زید : ( ھو غیر قولنا ) زید یركض 
ماذا یفعل زید ؟ أو ھل : ة من یسأل من یركض ؟ بینما تصلح الثانیة في إجاب: یسأل 

ًیركض زید ؟ ومن ھنا فالجملة الأولى تخبرنا بأن زیدا ھو من یركض أي أنھا تفید 
ًلتقریر الفاعل بأنھ یفعل فعلا ، وأما الثانیة فإنھا تخبرنا بأن زیدا یمكن أن یقع منھ  ً

  .الركض أو أنھ یركض الآن أي أنھا تفید لتقریر الفعل نفسھ 
كان زید : ( ًل الفعل الناقص على جملة یكون خبرھا فعلا كقولنا وقد یدخ

، على الرغم من اعتبار الفعل في الجملة الأخیرة ) كان یركض زید ( ، و ) یركض 
ًمقدما فالتقدیم والتأخیر كما مر معنا لا یكون اعتباطیا وإنما من أجل معنى یریده  ً ًَّ
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خیر ، والفرق بین الجملتین ھو أن الجملة المؤلف ولذا یقال بأنھ تقدیم على نیة التأ
من كان یركض ؟ بینما تصلح الجملة الثانیة : الأولى تصلح للجواب عن السؤال 

ًماذا كان یفعل زید ؟ فالجملة الأولى إذن ترید الإخبار بأن زیدا : للجواب عن السؤال 
ًزیدا كان یقوم دون غیره كان یقوم بالركض ، بینما ترید الجملة الثانیة الإخبار بأن 

بالركض دون غیره من الأفعال ، واشتراك الفعل الناقص ھنا مع الفعل في خبره 
یقودنا نحو القول بأن الفعل المضارع الذي كان یدل على الفعل في الوقت الحاضر 
أصبح یدل على المضي بدخول الفعل الناقص علیھ لأن الفعل الناقص جاء بصیغة 

كان سیقوم المعلم : (  المضي ، والأمر نفسھ في قولنا الماضي فتحول معھ الفعل إلى
، فالجملة بدون كان تدل على الاستقبال بینما مع إدخال الفعل الناقص علیھا ) 

، فقد حول ) ًكن ولدا یكتب درسھ : ( أصبحت تدل على المضي ، وكذا عند قولنا 
أن نجمع الفعل الفعل الناقص الفعل المضارع نحو الاستقبال ، على أننا لا یجوز 

ًالناقص بصیغة الماضي مع فعل تام بصیغة الماضي أیضا فنقول كان محمد كتب ، 
ومن بین مجموعة الجمل المتاحة ھذه یمكننا الاختیار على . ًلأن ذلك لا یجوز أساسا 

  .أساس ما نرید قولھ بالضبط 
  

  .ِّ الجملة التي تحتوي على الحروف كمكونات أساس –ج 
التي تحتوي على الحروف كمكونات أساس فیھا ولكن ما كثیرة ھي الجمل 

علینا فعلھ ھو أن نختار منھا بدقة ما یلائم الفكرة التي نرید الحدیث فیھا ، وأولھا 
حروف الجر ومن المعلوم أن بینھا فروقات كنا قد تناولناھا في باب التقدیم والتأخیر 

رر قبل قلیل ، فھناك فرق والفروقات ھھنا تختص بالجملة كما سبق للجرجاني أن ق
، وذلك أن الأولى تصلح لجواب ) زید في الدار ( وبین ) في الدار زید : ( بین قولنا 

من في الدار ؟ فالأولى تجیب : أین زید ؟ بینما تصلح الثانیة لجواب السائل : السائل 
  .عن المكان بینما تجیب الثانیة عن الماھیة 

توصیل الأسماء فیما بینھا أو توصیل ومن المعلوم أن الحروف تعین على 
، لأن ) زید یركض في الدار : ( ھو غیر قولنا ) زید في الدار : ( الفعل بالاسم فقولنا 

الأولى تتعلق بالإخبار عن الاستقرار والوجود في المكان بینما تتعلق الثانیة بالإخبار 
  . أو غیره من الأمكنة عن فعل الماھیة في المكان ولا علاقة لھا باستقرارھا في الدار

وبین الحروف فروق أكبر فھناك فرق بلا شك بین حروف الاستفھام وحروف 
النفي والحروف الناصبة والجازمة وحروف العطف وغیرھا من الحروف على أننا 
ٍیجب أن ننتبھ إلى أمر واحد كما یشدد الجرجاني وھو أن الحروف ھذه تدخل بین 

ًنھا ولذا تحدث كثیرا عن الواو الحالیة التي تربط الكلمات أو بین الجمل لتربط بی
ًمستقرٌ مثلا في ( ٌالمبتدأ والخبر بالجملة الحالیة ، وأننا یمكن أن نؤولھا على أنھا اسم 

وكان یرید بذلك إدراج حالة ) ًیستقر مثلا ( أو على أنھا فعلٌ ) حالة حروف الجر 
  . الحروف ضمن حالة الأسماء أو الأفعال 

  
  . الفصل والوصل –ًرابعا 
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وھذا ھو الركن الثاني الذي یتعلق بالجملة وھو الركن الأخیر في نظریة النظم 
وفي عملیة إنشاء الكلام ، فبعد أن یكمل المؤلف اختیار الجمل ووضعھا في موضعھا 
ینبغي أن یفكر في علاقاتھا فیما بینھا ، فیما إذا كانت متساویة أو متوازیة ، وفیما إذا 

ابھة أو متناقضة أو مختلفة ، فیجري عملیتي الفصل والوصل على ھذه كانت متش
ًالأسس ، وھكذا یكون الانتقال مرحلیا من التقدیم والتأخیر داخل الجملة الواحدة لكي 
ًتنتج الفكرة السلیمة ویتم بعدھا الحذف داخل الجملة الواحدة أیضا لتكون بنیتھا 

ختیار جملة دون أخرى وأخیرا نحو صحیحة ومن ثم یتم الانتقال نحو الفروق لا
الفصل والوصل لربط الجمل فیما بینھا ، إن ھذه المراحل من تحلیل النص توازي 

  .مراحل كتابتھ وتتبع خطواتھا كما كان یتصور الجرجاني 
ولكن الغریب في الأمر أن الجرجاني لا یبحث ھنا عن الفصل والوصل في 

ا لكي یسھل عملیة التحلیل وذلك أن مسألة الجمل فقط بل یعود بھ نحو الكلمات ربم
ٌ عن الجمل النحویة على  ضبط علاقات الفصل والوصل بین الجمل ھو أمرٌ خارج

: ( الأغلب ویتعلق بالذوق الفني للكاتب فقط ، وما یؤكد فكرتنا ھذه قول الجرجاني 
إعلم أن العلم بما ینبغي أن یصنع في الجمل من عطف بعضھا على بعض أو ترك 

ٌعطف فیھا والمجيء بھا منثورة تستأنف واحدة منھا بعد أخرى من أسرار البلاغة ال ً
َّومما لا یأتي لتمام الصواب فیھ إلا الأعراب الخلص والأقوام طبعوا على البلاغة 

، ولذا عزز دراستھ بالحدیث "43) "ًوأتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام ھم بھا أفراد 
ًداخل الجملة الواحدة معتبرا أن ما ینطبق علیھا ینطبق عن الفصل والوصل الذي یقع 

ًعلى الجمل في مرحلة ثانیة فیقول أیضا  واعلم أن سبیلنا أن ننظر إلى فائدة : ( ٍ
ولذا فقد " 44) "العطف في المفرد ثم نعود إلى الجملة فننظر فیھا ونتعرف حالھا 

  .عطف الواقع في الجمل استجلب الحدیث عن المفردات فقط لیستنتج منھا ما یلائم ال
ومن المعلوم أن الفصل والوصل یمكن أن یقع بین الجمل الفعلیة وبین الجمل 
الإسمیة وبین شبھ الجمل ولیس لدینا غیر ھذه الأشكال الثلاثة من التركیبات النحویة 
ًوھي تتفق تماما مع الاسم والفعل والحرف ولذا یمكن استنتاج خصائص العطف بھا 

  .إلى الجمل المشابھة ومن ثم نقلھا 
  
  . الفصل والوصل الاسمي –أ 

یقرر الجرجاني منذ البدایة بأن العطف في الأسماء فائدتھ الإشراك في 
ْمررت برجل خلقھ حسن وخلقھ قبیح ( الإعراب والحكم كقولنا  َ ٌ ُ ُ وفي جمل كھذه ) ُ

ُخلقھ حسن ( ینبغي الوصل وذلك أن الجملة الأولى  فھي في لھا محل من الإعراب ) ُ
المجرورة بحرف الجر ، فإذا كانت الجملة ) رجل ( محل جر لأنھا صفة للنكرة 

الأولى على ھذه الصورة أعني كونھا لھا محل من الإعراب فھي كالمفرد عندئذ 
والوصل فیھا یأخذ حكم المفرد أي أننا یجب أن نشرك الجملة الثانیة في حكم الجملة 

  .الأولى 
لجمل الاسمیة وأما الشكل الثاني فھي الجمل التي لا ذلك ھو الشكل الأول من ا

تحمل موقعا من الإعراب والتي تأتي بعدھا على الرغم من ذلك جملة معطوفة علیھا 
فلیس لدینا ھھنا حكم نشرك فیھ الثانیة مع الأولى ) زید قائم وعمرو قاعد ( كقولنا 
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ر یقع في الواو فقط في والواو لیس فیھا سوى الإشراك ، یرى الجرجاني بأن ھذا الأم
جمل كھذه وذلك أن بقیة حروف العطف تحمل معاني أخرى یمكن حمل العطف 

لأن ) أو ( والتردد في ) ثم ( علیھا كالترتیب في الفاء والترتیب مع التراخي في 
الواو لیس فیھا سوى الإشراك فما الذي اشترك ھنا لكي یتم العطف ولا یمكن 

  .الفصل؟ 
ن الواو جاءت ھھنا لتجمع بین الجملتین من مستوى آخر ویرى الجرجاني بأ

وھو أنھ لا یمكن الوصل بین جملتین كھاتین الجملتین إلا إذا كان ثمة ما یوجب الجمع 
ًبینھما وذلك إذا كان بین زید وعمرو تناظرا أو تشابھا بحیث یكون السامع إذا سمع  ً

ًعن الأول منھما شیئا عناه أن یعرف عن الثاني شیئا ً أیضا ، فلا یمكن لنا أن نجمع ً
أفضل بیت قالتھ العرب في الرثاء ( و ) خرجت الیوم من داري ( مثلا بین جملتي 
  .وذلك أن لا مناسبة البتة بین الجملتین ...) ھو بیت الخنساء 

ًولا یمكن الجمع أیضا بین جملتین لا توجد بینھما مشابھة أو تناظر أو مخالفة 
زید طویل وعمرو ( بل یمكن القول ) طویل وعمرو شاعر زید ( فلا یمكن القول 

  ) .زید شاعر وعمرو كاتب ( و ) قصیر 
وأما الفصل فإنھ یجب في الجمل التي تكون الثانیة منھا كالصفة للموصوف أو 
كالتأكید للمؤكد ، فالجملة التي تأتي مبینة للجملة التي قبلھا ھي كالتوكید ولذا یجب 

یمكن أن نشرك المعنى الأول في المعنى الثاني فنسقط في الفصل بینھا لأننا لا 
ًالتكرار والإعادة وأما إذا فصلنا بینھما نكون عندئذ كمن یشرح ویوضح معنى سابقا ، 

) لا ریب فیھ ( فالجملة الثانیة " 45)"ألم ، ذلك الكتاب لا ریب فیھ : ( كقولھ تعالى 
ھو ذلك ( ة لھا وكأنھ تعالى قال لنا ومحقق) ذلك الكتاب ( جاءت مؤكدة للجملة الأولى 
ولذا لم یصل بین الجملتین واختار الفصل لأن الثانیة ) الكتاب ، ھو ذلك الكتاب 

  .كالصفة للأولى 
وفي بعض المواضع ترى بأن العطف فیھا واجب ولكن التدقیق یریك بأن 

) كذا وكذا َّیقولون بأنني جبان ، أنا الذي قتلتھم یوم : ( الفصل فیھا أوجب كقولك 
ًومعلوم ھھنا أن الجملة الأولى كانت حكایة عنھم وأن الثانیة كانت إخبارا من المتكلم 
ولذا لیس ثمة ما یمكن أن نقرنھ بین الجملتین فلسنا عندئذ بحاجة إلى الوصل بل یجب 
الفصل ، وھذا ما یؤكد في النھایة بأن مسألة الفصل والوصل لا تتبع الأسس النحویة 

 .ًعداھا إلى الأسس الذوقیة التي تخص مجرى الخطاب عموما فقط بل تت
زید : ( وقد یقع ترادف بین جملتین تكون أولاھما اسمیة وثانیتھما فعلیة كقولنا 

فینبغي الفصل عندئذ للسبب السابق نفسھ فالجملة الفعلیة ) كاتب جید یجید فن البلاغة 
لك أن إجادة فن البلاغة شرط في جملة مؤكدة للجملة الأولى وذ) یجید فن البلاغة ( 

الكاتب الجید ولذا فھي كالجزء من الجملة الأولى ، وأما إذا كانت الجملة الفعلیة 
زید كاتب جید ویلم : ( الثانیة أعم من الاسمیة الأولى فلا یمكن إلا الوصل فنقول 

 تشكل وأما إذا كانت الجملة الثانیة غیر مؤكدة للجملة الأولى ولا) بأشكال الكتابة 
ًمثلا ، وذلك ) زید كاتب جید ویجید فن الطھو : ( ًجزء منھا فلا یجوز الفصل فنقول 

أنھ لیس ثمة علاقة بین الكتابة والطھو وینبغي أن نجمع بین الجملتین بأداة تجعل 
زید كاتب جید ویجید : ( ًالكلام فیھما عن الشخص نفسھ ، لأننا لا یمكننا القول مثلا 
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 في حالة الفصل ولا في حالة الوصل لأن لا مناسبة بین الخبرین لا) عمرو الطھو 
ًأساسا في المعنى ، ومن ھنا كان إعراب ھذه الواو بأنھا حالیة لا عاطفة ، وھي 

  .مسألة تعم الفعل في حالاتھ كلھا 
  
  
  
  

  . الفصل والوصل الفعلي –ب 
ط كما ھو الحال في الاسم فإن الوصل في الجمل الفعلیة یكون على شر

فنحن نرید بھذا ) ٌزید یضر وینفع وخالد یعطي ویمنع : ( المناسبة فیمكن لنا أن نقول 
ًالوصل أن نقول بأن فلانا یجمع الفعلین معا ویقوم بھما معا  ً ً.  

زید یعطي یمنع : ( وكذا الحال في الفصل فإذا فصلنا بین الجمل السابقة وقلنا 
ًقررنا الثاني فقط لا كأننا جمعنا الفعلین معا كان قولنا كأننا رجعنا عن القول الأول و) 
"46 " 

ًولكن بعض الجمل الفعلیة قد یرد مفصولا على الرغم من المناسبة التي بینھا 
ًوخصوصا في القول والحكایة ، ) قالوا لھ لا تفعل كذا ، قال بل سأفعلھ : ( كقولنا 

فیأتي الجواب )  ھو ؟ فماذا قال: ( وكأن بین الجملتین سؤال نفسي من السامع فحواه 
ًفي الجملة الثانیة استئنافیا ومفصولا لعلة تقدیر الحذف  ً.  

یجید زید الركض إنھ : ( وإذا تصدرت الجملة الفعلیة وتلتھا جملة اسمیة كقولنا 
ینبغي عندئذ الفصل وذلك أن الجملة الاسمیة الثانیة أعم من الأولى ) ٌّریاضي ماھر 

 على الركض الجید ولذا وجب الفصل وكأننا نقول بأن فالریاضي الجید یشمل القدرة
ًزیدا یجید الركض ؛ وكیف لا وھو معروف بأنھ ریاضي جید ، لكي نثبت الجزء 

یجید زید : ( بالكل الذي یعرفھ الناس ، وأما إذا كانت الحالة معكوسة أي كقولنا 
 السباحة الجیدة ، فإن الساقین القویتین جزء من شروط) ًالسباحة ، فساقاه قویتان جدا 

ولا یشترط وجود ھذا الجزء لكي یقع الكل وھو السباحة والجملة الثانیة كانت بسبب 
ًمن الأولى لتبین السبب الذي یجید من أجلھ زید السباحة ، ویمكن أیضا استعمال 
الواو للتشریك لأن الساق القویة مضافة إلى السباحة ، ومن الملاحظ ھنا بأن الجملة 

  .یر عكس الجملة الفعلیة بالمقارنة بین الشكلین من الترادف في الجمل  الفعلیة تس
لا بالفصل ولا ) یجید زید السباحة ورأسھ كبیر : ( إلا أننا لا یمكننا القول 

یجید زید : ( بالوصل لأنھ لیست ثمة علاقة البتة بین الجملتین بینما یمكن القول 
فتحھا عند السباحة ، والقیام بما یخالف لأن الید ینبغي ) السباحة ویداه مضمومتان 

ذلك یتم التنبھ والإشارة إلیھ ، على أن الجملة حالیة من الجمة الأولى وفیھا معنى 
  . ًالإشراك أیضا 

  
  

  . الفصل والوصل في شبھ الجملة –ج 



 ٢٠ 

یتعلق الحرف بالاسم والفعل ومن الممكن دراسة تعلق شبھ الجملة على أساس 
لق ، ففي قولنا زید على السطح جعلنا شبھ الجملة في موضع ھذین الشكلین من التع

جعلنا شبھ الجملة في ) قام زید على السطح : ( ٍرفع على الخبریة لزید وفي قولنا 
قام ، أي أننا نعلق شبھ الجملة بالاسم في حالة : ٍموضع نصب على المفعولیة للفعل 

ًكونھا خبرا ، وبالفعل في حالة كونھا مفعولا بھ ،  فإذا جمعنا بین جملتین اسمیتین ً
تحتویان على شبھ جمل كان حال شبھ الجمل ھذه یشبھ حالھا عند جمع جملتین 

  .فعلیتین تحتویان على شبھ جمل 
فإذا كانت شبھ الجملة الأولى مقترنة مع شبھ الجملة الثانیة عن طریق التعلق 

لأننا أردنا ) لسطح زید في المنزل على ا: ( بمحل المخبر عنھ وجب الفصل كقولنا 
ًأن نخصص جزءا من المنزل یكون زید فیھ بالتحدید والعطف یعني المساواة 

ولا یمكننا أن . والإشراك ولیس لدینا ھھنا أي إشراك بل زیادة تأكید وتفسیر وتبیین 
لأننا لا یمكن أن ندعي وجوده في محلین ) زید في المنزل في الشارع : ( ًنقول مثلا 

ًنا إلى المحل أمرا آخر فنقول مثلا ، إلا إذا أضف زید لاعب ماھر في المنزل وفي : ( ً
  .فنتحدث عن اللعب والمھارة لا عن الحلول ) الساحة 

والأمر نفسھ في الاقتران بالجمل الفعلیة فنقول ذھب زید إلى المنزل إلى 
 ذھب زید إلى: ( لأننا خصصنا من المنزل الباحة فقط ولا یمكن القول ) الباحة 

لأننا ندعي عندئذ حلولھ في محلین وھذا من المحال ، ویمكن ) المنزل إلى الشارع 
لأننا لا نتحدث عن ) لعب زید بمھارة في الملعب وفي المنزل : ( ًأیضا القول 

  .الكینونة والحلول بل عن اللعب بمھارة 
: ًوفي النھایة یصوغ الجرجاني قاعدتھ الذھبیة للفصل والوصل عموما فیقول 

 ترك العطف یكون إما للاتصال إلى الغایة أو الانفصال إلى الغایة والعطف یكون (
مقررا بأن الفصل یكون " 47)"لما ھو واسطة بین الأمرین وكان لھ حال بین حالین 

في الجمل التي یؤكد التالي منھا السابق وھي جمل متصلة في الغایة التي یراد 
ما بینھا فلا یكون الوصل فیھا للإشراك بل الحدیث عنھا ، وفي الجمل التي تنفصل فی

على سبیل الذكر بالشيء فقط وھي الجمل المنفصلة إلى الغایة ، وأما الجمل التي تقع 
ًبین الحالین فھي الجمل التي تجمع بین شیئین وتعطیھما حكما واحدا على سبیل  ً

 .الإشراك فیجب فیھا الوصل 
َ ما غادرنا وما بقي من النظریة – ٢ َ. 
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قد غادرنا الیوم الكثیر من تصورات الجرجاني العریق فلم نعد نرى مزیة  ل
للحذف النحوي كما كان یصورھا وانتقل تفكیرنا بالحذف نحو أشكال أوسع منھ 
ًتشتمل على فنون الإیجاز والرمز والإشارة والإیحاء فضلا عن الفنون البارزة بلاغیا  ً

المجاز اللغوي ، كما غادرنا تقسیم ًمن الحذف النحوي التي تمتد لتشمل طرفا من 
الجرجاني الأساس في الحذف بین الاسم والفعل والحرف لننتبھ بشكل أكبر إلى ما 
یؤدیھ الحذف من جمال بلاغي للنص وكیفیة إسھامھ في صنع المعنى من خلال ثنائیة 
الحضور والغیاب ، وبشكل أعم تم دمج كل فاعلیة الحذف في مبدأ نقدي واحد ھو 

الاختیار وتم اعتبار كل المحذوفات من النص سواء أكانت نحویة أم نصیة مبدأ 
  .تساھم مساھمة فعالة في صیاغة المعنى الشعري 

ْكما غادرتنا مع الحذف تفصیلات الجرجاني حول الفروق في الخبر وتم 
ًدمجھا أیضا ضمن مبدأ الاختیار نفسھ وھو المبدأ الذي یحدد سبب اختیار لفظة دون 

سبب حذف لفظة وترك مجموعة من الألفاظ مما یساعد في فھم دقیق للمعنى غیرھا و
، وأصبح الیوم الاھتمام النقدي یسعى وراء اكتشاف السر في اختیار كل تعبیر سواء 

ًكان خبرا أم مخبرا عنھ ؛ مسندا أم مسندا إلیھ ، فعلا أو اسما أو حرفا  ً ً ً ً ًً.  
یر والفصل والوصل لیكونا ضمن وبالطریقة نفسھا تم تحویر التقدیم والتأخ

مبدأ واحد وھو مبدأ التوزیع وأضیف إلیھما طریقة توزیع الكلمات داخل الجملة 
وطریقة توزیع الجمل داخل النص الواحد ، وطریقة الربط بین الجمل وبین الكلمات 
في الجملة الواحدة عبر طرق متعددة كالعطف والفصل والإضافة والتعلیق والتعقیب 

  .وغیرھا 
ًولكن ھذه الإضافات لا ترد بوصفھا اعتراضا ولا تكمیلا لنظریة النظم وذلك  ً
أن ھذه النظریة وضعت لتقوم بالأساس النحوي للبلاغة العربیة فقط فالبلاغة تحتوي 
في جزئي البیان والبدیع على كل تلك التكمیلات الأساسیة وما مبادئ النقد الحدیث إلا 

ولكننا غادرنا نظام التوزیع الذي یقترحھ الجرجاني إعادة صیاغة لھا بشكل جدید ، 
واعتنقنا نظام التوزیع الغربي الجدید ، ولا أقصد من وراء ھذا القول العودة إلى نظام 

  .توزیع الجرجاني ولا التمسك بالنظام الغربي بل البحث عما یمثل نظام توزیعنا نحن 
البیان ( إلى الحقول الثلاثة وبذا فقد غادرنا النظرة التجزیئیة للبلاغة العربیة 

َّبعد أن علمنا النقد الغربي إمكانیة إعادة التقییم الشاملة لكل الجھد ) والمعاني والبدیع 
العربي القدیم للبلاغة ، ومعھ غادرنا تجزیئ النظم إلى نظم نحوي وآخر بیاني وثالث 

ًبدیعي وأصبح النظم كلامیا كلیا ، وأعني أن علینا أن نتناول في ك ل مفصل من ً
  .مفاصل الإبداع كل التعلیقات الممكنة التي تھم الأدب 

ًإلا أن أھم ما غادرنا وھو الجزء الذي ینبغي أن یغادرنا تماما ھو نظام تفكیر 
الجرجاني الشامل حول عملیة الإبداع ومسیرتھا  فلسنا ملزمون الیوم بقراءة أي نص 

تھ الأربع في التحلیل نكون بذلك وفق مراحل قراءة الجرجاني لھا وإذا طبقنا خطوا
مكررین للجرجاني في زمننا الحاضر ، وعدم الإلزام ھذا یعني أن نغادر الأساس 
الذي تقوم علیھ النظریة وأن نحتفظ بكل التفرعات الصغیرة الأخرى بشرط إعادة 
صیاغتھا وفق منظومة تصوراتنا الجدیدة للكتابة والإبداع الشعري ، وھذا الأساس 

ًار النص منطلقا من تلك البنیة الذھنیة التركیبیة الأساسیة التي تعنى بالإیصال ھو اعتب
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والتواصل فلم تعد الكتابة الشعریة الیوم قائمة على فكرة التواصل ھذه بل على فكرة 
ًالإبداع وھي تجعل من المبدع یلقي نصھ ویترك القارئ ساھما في فضاء التأویلات 

  .أن تنتھي ولا أن تقف عند فكرة واحدة والتحلیلات التي لا یراد لھا 
ًأي أننا یمكن أن نفید من فكرة الحذف مثلا لنصور النص محتملا لمجموعة  ً
ًقراءات لا كما كان الجرجاني یرید منھا وھو أن تؤدي معنى محددا بدقة ، ویمكن أن  ً

ًنفید من التقدیم والتأخیر بوصفھ خالقا لجمالیة نصیة لا مؤدیا لبنیة ذھنیة  تركیبیة ً
سابقة على النص ، ویمكن أن نتصور الفروقات بوصفھا فاتحة لأفق النص 
ولمجموعة المعاني الثانویة التي یحملھا لا أن نجعلھا محددة للمعاني بدقة ، ولن 
نطلق أحكام الأجمل والأضعف على أشكال الفصل والوصل بل أن نفھم ھذین 

 النص ولتوجیھھ مسارات الشكلین عن طریق اعتبارھما الطرق الأوضح لربط
ًمتعددة ومفتوحة فالفصل یتیح للقارئ أن یربط الجملة بسابقتھا ویعطیھا معنى على 
ًھذا الأساس وأن یفھمھا بوصفھا مرتبطة بما سبقھا فتحمل عندئذ معنى مغایرا للأول  ً

  .وبذا یتحمل النص عدة قراءات ممكنة 
رجاني كالفروق في الخبر ما یتبقى إذن ھو كل المصطلحات التي ابتدعھا الج

والمصطلحات التي طورھا كالحذف والمصطلحات التي نقلھا من میدانھا كالتقدیم 
ًوالتأخیر الذي نقلھ من میدان النحو إلى میدان البلاغة فضلا عن إضافتھ الفریدة 
والمتمیزة من حیث الإضاءات التي قدمھا بخصوص ھذه المصطلحات وأشكال 

َلأساس الذي قامت علیھ النظریة غادرنا دون عودة منذ ورودھا وعللھا ، ولكن ا
القرطاجني الذي قدم نظریة جدیدة في التخییل بل منذ شروحات وتعلیقات السكاكي 

 . على نظریة النظم العتیقة 
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  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم

نصر حامد أبو زید ، دار التنویر . سیر دراسة في قضیة المجاز عند المعتزلة د  الاتجاه العقلي في التف- ١
   .١٩٨٣ ، ٣للطباعة والنشر ، لبنان ، ط

   .١٩٩٢ط ، . أسرار البلاغة قراءة وتعلیق محمود محمد شاكر ، مصر القاھرة ، مكتبة الخانجي ، د   – ٢
 تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، مطبعة الخانجي ، البیان والتبیین لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ن – ٣

  .ت . ط ، د . مصر ، القاھرة ، د 
بدوي طبانة ، مطبعة الرسالة ، القاھرة ، .  البیان العربي دراسة تاریخیة فنیة في أصول البلاغة العربیة ، د – ٤

   .١٩٥٨ ، ٢مصر ، ط
یان شاكر جمعھ ، أطروحة دكتوراه مطبوعة على  الخطاب البیاني العربي حتى القرن الرابع الھجري ، ب– ٥

   .٢٠٠٥ كلیة التربیة ، –الكومبیوتر ، جامعة الأنبار 
   .١٩٨٦ط ، . أحمد مطلوب ، دار الرشید للنشر ، بغداد ، د .  دراسات بلاغیة ونقدیة د – ٦
 محمد رشید رضا ، دار  دلائل الإعجاز في علم المعاني لإمام عبد القاھر الجرجاني ، تصحیح وتعلیق الشیخ– ٧

  .ت . ط ، د . الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، د 
  .١٩٨٤ ، ٤تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار المعارف ، مصر ، ط دیوان امرئ القیس ، – ٨
 رسائل الجاحظ ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، مكتبة الخانجي ، – ٩

  . ت . ط ، د .  القاھرة ، د مصر ،
   .١٩٧٣ ، ٢، تحقیق وشرح وتعلیق حسن كامل الصیرفي ، دار المعارف ، مصر ،  ط دیوان البحتري – ١٠
   .١٩٧١ط ، .  قطر الندى وبل الصدى لأبي ھشام الأنصاري ، مكتبة الخانجي ، مصر القاھرة ، د – ١١
   .  ١٩٦٩ ، ١٠لمعارف ، مصر ، القاھرة ، ط طھ حسین  ، دار ا.  من حدیث الشعر والنثر د – ١٢
  


